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The philosophy of natural law as a source of law 

 

Abstract : 

The researcher explores, through investigation, analysis, and 

comparison, the concept of natural law as a source of law. This research 

examines the origin of the law, its origins in which philosophical eras, and 

which school it is attributed to. Furthermore, the researcher delves into the 

various legislative and judicial trends that embrace the concept, and other 

laws that reject it, as well as providing examples from Libyan and Egyptian 

law.Finally, we will discuss the Islamic Sharia’s view of natural law, and 

whether it is consistent with what was presented by Christian philosophers 

before them or not ? 

Aghanem Issa Idris 

 ص: ـــــــالملخ  

من خلال التقصي والتحليل والمقارنة فكرة القانون الطبيعي كمصدر   يبحث الباحث     

مصادر   من  القانون،من  الأولى  ونشأته  القانون  مصدر  حيث  الفلسفية   ذ من  العصور 

فضلاً عن الخوض في الاتجاهات التشريعية والقضائية المختلفة   سب،تين ولأي مدرسة  

الرافضة    بالفكرة،الآخذة   المشرع   له،والقوانين الأخرى  أمثلة من  عن ضرب  فضلاً 

للقانون    والمصري،الليبي   الإسلامية  الشريعة  نظرة  عند  سنعرج   الطبيعي،وأخيراً 

 وهل هي متفقة مع ما عرضه قبلهم الفلاسفة المسيحيين أم لا؟.  

 المقدمــــــــــــة: 

أب     من  الطبيعي  القانون  فكرة  السياسي  ـــتعتبر  الفكر  ملامح  نها أذ  إ؛  الغربيرز 

في عمق الحضارات القديمة كالفرعونية، والبابلية، فضلاً عن وضوح ملامحها   رحد تن

قدم فكر القانون  ة القانون الطبيعي عتيقة وقديمة،  ففكر  في الفكر اليوناني والروماني.

وهي فكرة   .طبيعي(قانون بدون قانون    لا  )فلذلك برز المذهب المشهور      حد ذاته.  في

الفلاس اهتمام  أثارت  الشرائع  ـــلطالما  جميع  في  وحديثاً  قديماً  والمفكرين  فة 
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المناقشات الفكرية والفلسفية    نرقاً وغرباً حيث أقيمت حولها العديد مــوالحضارات ش

 حول فكرة الطبيعة والعقل الطبيعي والقانون الطبيعي. 

القانون الطبيعي وإن كان من أقدم الأفكار وأعرق المفاهيم الفلسفية إلا أنه   فمصطلح 

 خضع لتطور كبير وإن كان لايزال يحتفظ بجوهره الأصلي.

 إشكالية البحث:  

 تكمن الاشكالية الاساسية لهذا البحث هي الاجابة على التساؤلات الآتية: 

 الطبيعي ومبادئه. ما المقصود بالقانون  .1

 ما هو التطور التاريخي الذي لحق بفكرة القانون الطبيعي. .2

 ماهي أبرز ملامح القانون الطبيعي في الفكر الغربي.  .3

 ماهي نظرة الشريعة للقانون الطبيعي.  .4

 أهداف البحث : 

 ؟  المقصود بالقانون الطبيعي ومبادئهعرفة م .5

 ؟  التطور التاريخي الذي لحق بفكرة القانون الطبيعي التعرف على .6

 ؟  أبرز ملامح القانون الطبيعي في الفكر الغربي بيان .7

 ؟  نظرة الشريعة للقانون الطبيعي توضيح .8

 أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث حال كونه يسلط الضوء حول إمكانية اعتبار مبادئ القانون    

حالياً   مرجعاً  مالطبيعي  دراسة  وكذلك  لا؟  أم  القوانين ـــللتشريع  على  تأثيره  دى 

 الوضعية في العصر الحديث.

 منهج البحث: 

تم استخدام  كتابة هذارض  غول ا  البحث بشكل علمي ومنهجي متكامل  لوصفي المنهج 

 . التحليل والتاريخي المقارن

 خطة البحث: 

ماهية   أولهافي مباحث ثلاثة    يل صوالتحليل والتأالدراسة  ب سوف نتناول هذا البحث     

ومبادئه الطبيعي  الطبيعي  ،القانون  القانون  لمبدأ  التاريخي  الأصل  وأخرها    ،وثانيها 

 والاسلام.   المسيحيةمفهوم القانون الطبيعي بين 
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 : ماهية القانون الطبيعي ومبادئه ــ  المبحث الأول

نسان الخليقة بين العالم الطبيعي وعالم الإ ز في بداية  ي  ـلم تكن المجتمعات البدائية تم    

المفاهيم والمعتقدات مبينه   ت كانف  الآنح كما هو الحال  ضية بشكل وا نسانؤون الإ ـوالش

، بما في ذلك التحكيم والسيطرة كل شيء  والارواح وقدرتها في  بالآلهةعلى قناعات  

يوضع فلم  نفسه  بش  الانسان  للقانون  ولا  ــتعريف  عام  بشكل كل  الطبيعي  القانون 

  .ماهية القانون الطبيعيأولاً تذكر لذلك وجب علينا  ،خاص 

 :  تعريف القانون الطبيعيــ  المطلب الأول

فية القديمة بأنه القانون الطبيعي هو أحد القوانين أي أنه هو  ـــيرات الفلسـفسكر الت  تذ   

الالهي   ينفي  "  القانون  الذي  في صناعته  إالأمر  البشر  تدخل   (، 1)"   وصياغتهمكانية 

 ، والمكان  ،زلية والخالدة في الزمانالأ  العليا  المثلالطبيعي تتضمن تلك    القانون  ففكرة

الن   في  تتحكم  قانون  التي  فهو  كله،  الكوني  الإظام  صنع  من  وليس  يقتصر نمإنسان  ا 

على  د  ملامحه،ــكشورة  البش  ف  جميع  يلزم  قانون  وجه ــيق  لأنه  ؛رـــفهي  على  وم 

الأ  ،نسانيةالإ  طبيعةال المرجوةفيعتبر  للعدالة  الحقيقي  القانون (، 2)ساس  نعرف  ولكي 

يجب ان نفرق بعض المفاهيم التي تتشابه معه   والقانون الطبيعي الخاص  مالعا   الطبيعي

 والقانون الطبيعي بمعناه الخاص. ،كالقوانين الطبيعية، والقانون الطبيعي بمعناه العام

 :  حقيقة القوانين الطبيعية ــ  الأولرع ـــالف

الوجود بأكمله والتي من خلاله نشهد    في  التي  النواميس  فقوانين الطبيعية هي جماع    

على الظواهر الكونية الطبيعية، وهي التي توجه الكائنات الساكنة  الواضحة  السيطرة  

لنا من خلالها   والتي تظهر  ،اتها التي تلزمهامسار  تعمر الكون في والتي  ،رض على الأ

 ل أو اختلال.منها ويحافظ عليها دون خل بما يناسب طبيعة كلا

واسع،    هذهومجال       الفيزيافالقوانين  وسائر   ،والفلك  ،جياوالجيولوحياء  والأ  ءعلوم 

التي   الكونية  والشمسالعلوم  الأرض  تركيب  والقمرتتناول  المجرات ،  وسائر   ،

في    السماوية والنهار  تظهروكذلك  ،    فلاكهاأوحركاته  الليل  تعاقب  خلال   ،من 

الأ وكذلكربعةوالفصول   المغناطسية،   والمجالات   ،كالجاذبيةالطبيعية    الظواهر  ، 

والكسوف  ،والكهربائية الجوي  وتصريف  والخسوف  ،والضغط  من ،  وغيرها  الريح 

   (3)ظواهر الطبيعية 
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 :  العامتعريف القانون الطبيعي بمعناه ي ــ الفرع الثان

بأنه  ــ      اصطلاحاً  القانون  الأ:  يعرف  لسلوك  المنظمة  القواعد  في مجموعة  فراد 

 عند الضرورة.قوة الالمجتمع والتي تسلم السلطة العامة فيه على احترامه ولو ب

في  ــ   الطبيعي  القانون  الفلسأما  العامـــالاصطلاح  بمعناه  القواعد  في  مجموعة  فإنه   ،

تمت   والتي لا  للإنسان  الاجتماعي  السلوك  تحكم  الىالتي  أو االتق  بصلة  والعادات  ليد 

 العقلي الصحيح.التشريع، وإنما مصدرها الالهام الفطري السليم والادراك نصوص 

 إنهم إلا  القانون الطبيعي بشكل عام  موحد مفهوم  عدم اتفاق الفلاسفة علىفعلى الرغم 

معينة    نقاط  على  غالبيتهماتفقوا  عليها  الأ  فيما  ،يجتمع  بالسمات  للقانون يتعلق  ساسية 

نظام  الطبيعي. الله    عام  فهو  من  من    البشريةويسود  صادر  مجموعة  وهو  قاطبة، 

النهائية   الغاية  لتحقيق  البشرية  من  النابعة  يكون مصدرها    ،اللاإنسانيةالمبادئ  والتي 

  (4). والحقالعقل، وهو قانون أزلي شامل يشمل القواعد السامية للعدالة 

 ضعية التشريعات الوون الطبيعي على نتأثير القاــ  المطلب الثاني

التشريعات    مما لا    للقانون الطبيعي على  تأثيراً واضحاً    الوضعية شك فيه أن هناك 

تجل  الغربية الدول    ت منها على وجه الخصوص،  تبني عدد من  عمق   لها   لدساتيرفي 

 الطبيعي.  متأثرة بالقانونتاريخي 

 :  الدساتير والتشريعات الحديثةمدى تأثير القانون الطبيعي في الأول ــ الفرع 

الطب  كانلطالما         الوضالقانون  للقوانين  مهماً  أث  يعي مصدراً  بشكل ـــعية، حيث  ر 

دلالات ذلك هر  ــنونية حول العالم، ومن أشالقا   على العديد من الدساتير والنظم  مباشر

 ين متساو   الجميعلى فكرة أن  إاستند فيه    الذي  م(1776)عام    الأمريكيهو الاستقلال  

والحرية، والسعي   ،الحق في الحياة:  وأن لديهم حقوقاً طبيعية لا يمكن انتزاعها، مثل  

 م(،1948)  نسان الصادر سنةوق الإ ــوكذلك الاعلان العالمي لحق،    (5)..سعادة  وراء  

الطبيعي   التطبيقات رز  ــأب  من  عد ي  حيث   للقانون  الاعتراف   ،الحديثة  على  يقوم  حيث 

النظام السياسي أو  الدولة التي يعيش فيها    بغض النظر عن  للإنسانساسية  بالحقوق الأ

إالذي يحكمه في   متساوينو  أحراراً أن جميع الناس يولدون  "  ذ تنص المادة الأولى  ؛ 

ادئ القانون الطبيعي التي وهو مبدأ يستمد أصوله التاريخية من مب، " الكرامة والحقوق 

 ( 6)للحكم  كأساسمساواة والعدالة نادت بال

تبني مبادئ القانون في دساتيرها  تول  عات الوطنية، فإن العديد من الد أما في التشري   

الأ الدستور  المثال  سبيل  على  الصادر  لمنها  الأ1949ماني  )القانون  الذي ساسي(  م 
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  ون انقلفكرة الشر التأثير المباوم يعكس فهنسان مصونه، وهو معلى أن كرامة الإينص 

لا   التي  بهاالطبيعي  المساس  الأ إ  بالإضافة  (.7)يمكن  قوانين  معظم  تبني  حوال لى 

مبادئ   على  الدول  من  العديد  في  ح   مشتقاهالشخصية  مثل  الطبيعي،  القانون  ق ـمن 

 (  8) الأطفالوحقوق  سرتهأواج، وحماية ز  ـــنسان في الالإ

القانون      المشر  أما  نص  فقد  رقالليبي  المادة  في  الليبي  المدني  )ــع  في  1م  باب ال( 

مبادئ   بمقتضىحكم القاضي    تطبيقه نص تشريعي يمكن    جد لم يو  )فإذا(  2)  يالتمهيد 

 بمقتضى   حكملعرف، فإذا لم يوجد ا حكم بمقتضىفإذا لم يوجد  ،سلاميةالشريعة الإ

 العدالة(. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد 

 :  التي تواجه تطبيق القانون الطبيعي  التحدياتــ  يـــــالفرع الثان

التأثير   الرغم من  الحديثة،  العميق  على  التشريعات  في  الطبيعي  أللقانون  يلا  واجه نه 

 همها: العديد من التحديات والتي أ

تباين  أولا  والقيم  ــ  الطبيعي    :الثقافات  القانون  أن  أنفي حين  عالمياً،   يفرض  يكون 

موحد أمراً فإن القيم التي تحكم المجتمعات تختلف بشكل كبير، مما يجعل تطبيقه بشكل 

 ً  . صعبا

ا  تتعارض المبادئ المستمدة   ففي بعض الأحيان  التعارض في القوانين الوضعية:  ـ  ثانيا

سياسية  لاعتبارات  وفقاً  سنها  يتم  التي  الوضعية  القوانين  مع  الطبيعي  القانون   ،من 

 واجتماعية. 

ا  لأنه القانون الطبيعي يقوم على مبادئ عامة، فإنه    نظراً   :يرـــتفسالفي  المرونة  ــ    ثالثا

كبيرة    يترك تفسيرللاجتهاد مساحة  الى  يؤدي  قد  مما  القضايا ،  بعض  في  مختلفة    ات 

 ( 9) .القانونية

 : التاريخية للقانون الطبيعيالجذور ــ  المبحث الثاني

حيا       نظالإ  ةكانت  بالطبيعة،  الصلة  وثيقة  المعيشة ـنسان  في  المباشر  لاعتماده  راً 

الطبيعة   به  تجود  ما  مك  ،  عليهعلى  الطبيعةوحيث  الانسان  احتكاك  اكتشاف   نة  على 

بقانون الطبيعة، وهي فكرة سائدة   جاءت فكرة الأيمانغير،  تقواعد وقوانين ثابته لا ت

القديمة المجتمعات  إفي  أن  ؛  ترى  ارسا  قانونذ  على  القدرة  له  القوانين    ءالطبيعة 

العدالة الوقت   ،وتحقيق  ذلك  تتبلو    ،في  أصبحت  الفكرة  هذه  أنه  نجنع ر  غير   ح  ــدما 

ذور التاريخية  ـ ـالج سندرسلذلك  ،القانون هذاحول شكل  رح تساؤلات ـــطنسان في الإ

ً  الرومانيينوعند  ،أولاً  غريقعند الإ في مطلبين لقانون الطبيعي ل  . ثانيا
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 :  غريقعي عند الإون الطبيـــالقانالأول ــ المطلب 

ً   فهو مرتبطلما كان أصل القانون الطبيعي قديم وأصيل      سفة حيث لوثيقاً بالف  ارتباطا

فلاسفة    نجحفقد  في،  ــساسها الفلسأنسان في بلورة فكرة القانون الطبيعي في  ح الإ ــنج

تسليط  الإ الاجتماعيةب بعليها    الضوءغريق في  الحياة  التأمل في مظاهر  بعد  .... يانها 

والظواهرالإ   علماءفقام   الكون  بدراسة  القانون    غريق  عليها  يقوم   ( 10)  الطبيعيالتي 

 لى ثلاث مراحل إ ت قسمو

 ائية فسطوالسمرحلة ما قبل ــ  ولالفرع الأ

محاولات لرسم   أولن  أي هي فكرة قديمة قدم التاريخ، ونجد  فكرة القانون الطبيع   نإ   

ه الطبيعي  القانون  لمفهوم  الأولى  بسبب ــالخطوط  وذلك  اليونانية،  الفلاسفة  عند  ي 

بالطبيعة  احتكاكهم الأ  لمحاولة  الشديد  لفهم  الأمنهم  والمبادئ  لهاصول  حيث   ،ساسية 

صل أ بحثه عن    ( عند هرقليطسضوح عند الفيلسوف ) ملامح القانون الطبيعي بو  بدأت 

تفسيرات   فقدم  سم    لأساسالقانون  )القانون  فلسفته   اها  تصورت  حيث  العالم(         قانون 

وكذلك البشر لم   ،فيه    للدولة  دخل  ، فلابهذه الطريقةمنظماً      هكذاالقانون وجد    هذا  نإ

وقد عاصر ، ( 11)لأي أحد  يخضعأحد ولا  يضعهلم  قانون عالمدور في صفة يمكن لهم 

اليوناني )الفيلس  الفلسفة، وهو الذي أخذ  م  ق.  500ولد سنة  ( الذي  أنا كسجواسنوف 

الفكرة    رخآ  اليونانية في اتجاه ن أ يمكن    حيث يرى أن المادة وحدها لا  الماديةخارج 

ات أخرى مبنية على عقل سليم  نما هناك مسارإ والنظام المتكامل، و  الكمال  بهذا  تكون

هذا الفيلسوف للمرة الأولى في تاريخ فلاسفة   فميز،  المرجولى السبيل  إلكي يصل بها  

المجردة   بيناليونان   القوة    ،المادة  على    العقليةوبين   ،العقل  وبين،  التجرد المبينة 

وسلوكهوالإ  الطبيعة،ين  ب و  ،والجسم العدالة    ،نسان  يجب  هي    ويةالسماوأن  ن أالتي 

 (  12)لهةالآ هو قانونفالقانون الطبيعي  ، رضيةتسود على العدالة الأ

 فسطائية مرحلة السوــ  الفرع الثاني

تطو     الاجتماعية  عندما  الحياة  الحضارة    والروحانيةوالسياسية  رت   الإغريقية في 

بالسوفسطائية حوالي القرن الخامس الميلادي وهي    ت برزت بشكل لافت جماعة سمي

من بلد    ينتقلونكأستاذة الجامعة    افهم كانو،    يرهاــــستاذ( في تفسكلمة تشبه كلمة )الأ

 ، وأقدمهم مستقلة  كمدرسةلديهم  ر  فمن الخطأ النظ،  مون الناس فنون النجاحالى بلد يعل  

جورا   اً عهد  )برونا  سنةهو  المولود  صاحب    ق.م(480) ن(  الشهيرة   العبارات وهو 

 ، السوفسطائية حولها كل فلسفة    تمحورت فة  ـــوهي فلس،    (نسان مقياس كل شيءالإ)
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طبقو الأ  احيث  على  الفكرة  وج  ،والقانون  ،والسياسة  ،خلاقهذه  لقانون ود  ـــفلا 

الشخص   لإحساسيرجع الحكم في ذلك    وانما  ،عام يخضع له الجميع  خلاقيأجي  رخا

 ، نه مجرد نظام اصطناعي وليس عمل اتفاقيإالقانون وطبيعته    فأساس،    (13)  في ذاته

الزبيتميز    فهو ومن  والمكانمان  التعدد حسب   ( بروتا جوراس)الاتجاه  هذا    أنصار، 

ن العدالة لم : أي  أ  ،وىـــــرادة لأقإن القانون هو تعبير عند  أ خر يرى  آوهناك اتجاه  

قبل   وجود  لها  يرالقوانين  صدارإيكن  بينما  )انتيفون(  ى،  القانون  أ،  مضاد  أن  مر 

 للطبيعة. 

 السوفسطائية مرحلة ما بعد ــ  الفرع الثالث

هذه    لكي  :(ونـفلاطأ،  رسطوأاط،  سقر)   فسطائية والسبعد    ي:أ  المرحلة،نتحدث عن 

 هم الفلاسفة وهم: أن نتحدث عن مجموعه من أيجب 

ــ   سقراط    قراط:ـــسأول  به    حيث رفض  نادى  نظرتهم   السوفطائيةفلاسفة  الما  من 

أنه سبيل    المعرفةأن سبيل    ر  ـــى خلافهم وأقإلذهب  و  الحس،هو    المعرفة التي ترى 

العقل الحس  و  ،هو  الأفراد   فالحواس،  ليس  باختلاف  العقل و  ،والظروف  ،تختلف  أما 

الناس   لدى  دائم  واحد  أول،  (14)  جميعافهو  )الأتوصل    من  وهو  فكرة  خلاق إلى 

  حكام أ  بد من احترامالقانون الوضعي، فلا    بعد جعل القانون الطبيعي    (؛ لأنهالطبيعية

دستور )صولون(    بإعادة، ونادى  ولو كانت على درجة عالية من الظلم  ،القانون لديه

 (  15)استقرار البلاد  في الذي ساعد 

ا   : رسطوأالقانون الطبيعي عند افلاطون وــ  ثانيا

كان  إ   بعدالةن  يؤمن  بالعقل،    اللاهيةالقوانين    سقراط  اكتشافها  يمكن  أنه  إالتي  لا 

 . ارسطوطابعاً فلسفياً الاعلى يد افلاطون  تكتسب نظرية القانون الطبيعي لم 

المثالية ــ   بالطبيعة  الواقعية  الطبيعة  استبدل  لا   ،فأفلاطون  خلال   وهي  من  تدرك 

 لبلوغ عالم المثل.حسي رد عن العالم الـبل يجب التج ،استقرار الواقع المادي

أن  أأما  ــ    الذي رسطو فهو يرى  الخارجي  العالم  أو  الخارجية،  الطبيعة  الطبيعة هي 

فيه ما    ،ندور  وموجودات   هيملأوكل  محتويات  أن   ،من  فيرى  اجتماعية،  وعلاقات 

في   ويرى    أصلهاالطبيعة  الغايات،  من  التجن  أ نظام  على   ريبيالاستقصاء  القائم 

فهو لا يختلف عن افلاطون ،  ( 16) الى الغايات والقيم  ليمكن الوصو  همن خلال  المشاهدة

القانونية في نظريته  ـــرك    ولكن وهو مع ذلك يعد أول من وضع ز أكثر على العدالة 

 (  17))نظرية المعرفة(
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 : القانون الطبيعي عند الرومانيينــ  المطلب الثاني

أن     كأبعد  لمحة  اليونانية في مراحلهم ـخذنا  الفلاسفة  الطبيعي عند  القانون  بيرة عن 

القانون Fnature  Lawلى  إ  انتهواوالذين    ،الثلاثة مصطلح  من  دقة  وأكثر  أفضل 

التعريج  اكان لز  فمنها natural lowالطبيعي   علينا  ومدى   ،لى فلاسفة الرومانيةإماً 

 ر التاريخي في هذه النظرية في المدارس الحديثة.التطو  

 :  فكرة القانون الطبيعي عند الرومانــ  الفرع الأول

 بفعل   إليهم  ة عليهم تسربت فهي فكرة داخلي  ،يعرف الرومان فكرة القانون الطبيعيلم    

 : ا مين هنث اعاملين 

عامة  رهمتأث  أولاً: بصفة  اليوناني  والفلسفي  والثقافي  الفكري  وبالفلاسفة   ،بالتراث 

الفيلسوف    (18) خاصة  بصفة  الواقعيين   عن  )شيشرونخصوصاً  عبر  الذي  يمانيه  إ( 

 . (الجمهورية طبيعي في كتابه )بوجود قانون 

حكاماً لتطبيقها على أ  منه  اينتقوالعملية للبحث عن مصدر للقانون لكي    حاجتهمثانياً:    

 جهة جانب من  وبين علاقاتهم مع الأ   ،جهةفرادها من  أبين    القائمةعلاقاتهم الاجتماعية  

ع،  (19)  رىــأخ الطبيعي  ــفقد  القانون  الرومان  الفقهاء  بأنه   بمعناهرف  العام  الواسع 

من   يتكون  الذي  أبدية    قواعد )القانون  فيثابتهعامة،  وموجودة  يدركها   ،  الطبيعة 

 . ولا يتغير بتغير الزمان أو المكان(الانسان بالعقل 

 : القانون الطبيعي في العصور الوسطىــ  الفرع الثاني

ن كان فلسفة عند  أر القانون الطبيعي بشكل لافت في العصور الوسطى فبعد  و  ـــتط   

عند    الإغريق، قانوناً  به  ا  الرومانيين،وصار  العصور   اليكونو  رــــالأمنتهى  في  ديناً 

فمن   الكنيسة    إرهاصات الوسطى،  الطبيعي  ورجالهاسيطرت  القانون  القانون ، جعلوا 

الوصي  إلا عن طرق  إليه  الوصول  يتم  يتغير ولا  ثابت ولا  أبدي ودائم  فهو  الإلهي، 

الإلهي، حيث ينظر إليه أنه نظرية مسيحية دينية لها علاقة وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية، 

 (  20) كوني()توما الأ الإيطالي ولعل أشهر من نادوا بها هو الفيلسوف

 : في العصور الحديثةــ  الفرع الثالث

الطبيعي  ــبالرغ    القانون  فكرة  أن  من  و  موغلةم  القدم  قد  إ في  الفكرة  هذه  أصول  ن 

 الرومانيين   عهد لى  إوبعدها    ،تبلورت وتكاملت على فلاسفة القرون القديمة في اليونان 

تشريعاً   اعتبروها  غنىالذين  وتطو    إلاعنه    لا  ازدهرت  الفكرة  هذه  تطو  أنه  راً رت 

في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وذلك بسبب أن اروبا كانت   أوروباكبيراً في  



 ن فلسفة القانون الطبيعي كمصدر من مصادر القانو
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025 شهر يونية ثاني المجلد ال)                   506مجلة الأصالة ــ العدد الحادي عشر             )

 
 

 
 

الكنيسة وانقسمت الى دول مستقلة بذاتها، فكانت في حاجة عند    سطوت قد خلعت عنا  

  ستوعب كل هذه القوانين الوضعية بناؤها علاقات جديدة الى الاعتماد على قانون عام ي

الحل،   هو  الطبيعي  القانون  لها  بشكل ــبحيث  فكان  الطبيعي  القانون  مع يد الح  هرز  ث 

هي )برتوسن  الأصل  الهولندي  عن 1645-1583)   –جمو الفيلسوف  تحدث  والذي   ) 

الطبيعي   القانون  الطبيعي    ه معوربطسيادة  القانون  الوضعي حيث عرف  في القانون 

 والآلهة  لحكام،وا ،مجموعة المبادئ التي يدركها العقل والملزمة للمواطنين الكتاب بأنه

 د سواء. حعلى 

للقانون الطبيعي عند جروتوس    نأو     ني عدم  لة تعاوالعد  ،هي العدالةالهدف الاسم 

الاخرين،   حقوق  على  الإالتعدي  الفيلسوف  أثنى  بعده  توم من  هوبز نجليزي  أهم    اس 

الطبيعي  نظريم )   لقانون  سنة  بالقانون 1588والمولود  خاصاً  اهتماماً  أولى  م( حيث 

الرائجة المعاني  على  فلسفته  في  ركز  حيث  والسياسي  عصر  الطبيعي  مثل   هفي 

بين الحق الطبيعي والقانون  ، الحقوق الطبيعية، وميز كذلك  المساواة، القانون الطبيعي

)حرية كل أنسان ان يحافظ على طبيعة وحياته، وان يستعمل ، فيقول عنه ذلك  الطبيعي

كيفما   بين قوته  يحدد  يشاء  الذي  هو  القانون  لا تلك  ما  مساراً  لها  ويجعل  الحقوق 

 (  21)ه(اعد تت

 : الطبيعي بين المسيحية والإسلام مفهوم القانون   الثالث ــالمبحث 

تحديدها      أو  يتعذر رسم ملامحها  التي  المفاهيم  الطبيعي من  القانون  تحديداً  لما كان 

من معينة  حال  على  المفهوم  استقرار  لعدم  وذلك  ودقة  بوضوح  فكرته   ذ منطقياً  نشوء 

الأساسية قبل خمسة وعشرين قرناً حيث كان للأحداث السياسية والظروف الاجتماعية 

الواضح   التأثير  الفكرية  الأفكار    ،عليهوالفلسفات  المسيحية ونظرتها   ألقت وهذه  على 

الإسلام   على  واضح  تأثير  لها  كان  كما  الطبيعي  القانون  في سن الى  معالمها  وضح 

 المطالب الآتية.  

 : مفهوم القانون الطبيعي على الديانة المسيحية الغربية ــ  المطلب الأول

القانون       تفهم مدلول  أن  المسيحي يجب  الفكر  الطبيعي في  القانون  تفهم فكرة  لكي 

الوسطى العصور  في  العصر   بين  نفرقأنه  و  ،الطبيعي  هذا  ويبدأ  الكنيسة،  أباء  عهد 

بأواخر عهد   ، أو ما يطلق (اللاهوتية)وبين عهد    (شاليمان)بظهور المسيحية وينتهي 

عام   من  يبدأ  والذي  المدرسي،  العهد  العصور   (800) عليه  نهاية  حتى  ميلادي 

 الوسطى.  
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 :الثالث عشر القرنالقانون الطبيعي من القرن الرابع حتى ــ  الفرع الأول

الدينية   السلطات  بين  التام  الفصل  فلسفة  الأول  المسيحية  عهد  في  الكنيسة   ، تبنت 

ما    ،والوضعية أعط  المشهورة  المقولة  من خلال  الفصل  هذا   لقيصر وتم رسم حدود 

في كتابه )مدينة الله(   (م430-354)فتناول القديس أوغسطين    وأعط ما لله لله.    لقيصر

 القانون الطبيعي بالقانون الإلهي، ووصفه بأنه قانون سماوي.  

مقدس أزلي  قانون  عن  عبارة  هو  الكنيسة  اباء  عند  الطبيعي  خال   ،فالقانون   قوضعه 

الكون ليسير الناس وفق سننه في تنظيم علاقاتهم، فهو قانون ثابت وعام تسري مبادئه 

 (  22)للعقل. على جميع الناس، وهكذا لا يتم التوصل إليه إلا وفقاً 

 : )العصر المدرسي( يةاللاهوتين عصر الفلاسفة  الثاني ــالفرع 

والثالث   ،في القرنين الثاني عشر  أوروبافرزت التحولات الاقتصادية التي مرت بها  أ  

تهدف   ،عشر المدن حيث  التجارة وتطور  اتساع  نتيجة  وفلسفية جديدة  فكرية  تيارات 

ال الى الاستفادة من  الخواص هذه الافكار  العملي والتقني والبحث عن  الطبيعية   تطور 

 لأشياء.ل

 المدرسي   للعصر  للفلاسفة   توما الأكويينى( صاحب المثال الأول) القديس  حيث ظهر  ـ  

عصر   ترتكز  لاهوتية  لاأو  كانت  الأ فلسفة  حيث  على  )توما  اكتشافات كويني(   إعادة 

 فكار المسيحية اللاهوتية. دمجها مع الأومحاولة في   خرجهاأرسطو كتابات 

الخطيئة،   في  تتأصلنفكرة أن القانون والحكومة    رفض   ولــحيث تبلورت أفكاره حــ  

وبين   يحطرق المعرفة بالوي التوفيق بين ف اللاهوت وكذلك محاولة التوفيق بين فلسفة 

 .كطريق للأيمانالعقل 

، وأخيراً الإلهيثم    ،والطبيعي  الأبدي،أربعة أنواع من القوانين    هناكنه  أفكرة    فتبنىـ  

 البشري.  الإنسان

الأ  ــ توما  عند  الطبيعي  التي  القانون  المبادئ  هو)مجموعة  العقل   يهاحيستو كويني 

  الإلهية عقلية التي تمثل انعكاساً للحكمة  ال  المبادئعلى    يقومقانون عقلي    فهوساني(  نالإ

(23)   

 الإسلامي: القانون الطبيعي في الفكر ــ  المطلب الثاني

فلاس    عند  الطبيعي  القانون  فكرة  كانت  وجود   الإغريقفة  ــلما  تقضي  والرومان 

عند سن القوانين    ،واتباعه  ،قانون ثابت يعد النموذج الذي يجب على البشر الامتثال له
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العلماء المسلمين    ت ل كانهبالعقل ف  اكتشافهوالذي يمكن    ،الوضعية الطرح   رتفسعند 

 لا؟ يث نظرتهم للقانون الطبيعي أم من ح

المسلمين   عند  الطبيعي  القانون  المسلمين   بفكرة  ةبيهشففكرة  علماء  عند  تعرف 

العقليين  او  ،ني بالتحس  للتقبيح  الاستحسانكمصادر  الاسلامي  والمصالح   ،لتشريع 

الطبيعي    هي  المرسلة القانون  فكرة  الى  الواسع    لأنهأقرب  المجال  عالم ب  للإقرارفيها 

هو يستنبطه العقل من   ما  لكل  ويستعانينص عليه صراحة في قواعد وأحكام الشريعة  

 (  24)مبادئه. 

 : (الأحناف) عند الأصوليينالتحسين والتقبيح  ــ الفرع الأول

الحسن والقبح عن الأحنافتتمح  ذلك   ور فكرة  يتفقون في  العقل ضمهم  لذات  يكونان 

الافعال حسنمع   ان يصف  الشرع  المعتزلة في  قبل ورود  بذاتها وثابته  بها،   بالأمرة 

 ادراكه على لا يتوقف    يعواق  ،ن حسنها عقليأ  :  تستحق المدح والثواب بمعنى  وأنها

ولكنهم لم يحصر ؛  ل  عن في الفا ثابتا من الحسن والقبيح المتنازع عليهأ امر شرعي و

 (  25) ات بالثهذا  صفة

 :اعرةشالحكمة اللهية عن الأــ  الفرع الثاني

أن اللهــتع     حول  الاشاعرة  عند  الطبيعي  القانون  فكرة  غني عن  ود  لم   وهو  عبادة 

 نتيجة عن العالمين، فهنا ترتب  غني  فهو ال  ،يخلق الخلق لجلب مصلحة أو دفع مضرة

في  لغالغاية وا  بانتفاء ب  فخلق  .-تعالى  –فعاله  أرض  علالخلق  أودون  وفعل   ،باعث   ة 

الالهية  نما  إذلك   الأللإرادة  كتابفيقول  في  الزيغ   عاللم  هشعري  أهل  على  الرد  في 

أمر ولا ملوك ولا فوقه مبيح، ولا  مالملك القاهر الذي يسر بوالبدع، تبريراً لهذا، أنه  

 (  26) الحدود وم، وحد له ـــزاجر، إلا من رسم له الرس

 :فكرة الحسن والقبح عند ابن رشدالثالث ــ الفرع 

 ،ن فكرة الحسن والقبح تتشابه مع فكرة القانون الطبيعيأسبق  كرنا ماذ لما كان وقد      

قد  أو المسلمين  علماء  ذلك  تأثروان  رشد )فان    ، في  يملكبمر  (ابن  ن  ا  نظرة  ة افذ من 

 خص بل غاص فيها فلسفياً حيث ل  ؛العام للفكرة  الإطارمتعمقة لم يقف عند الشكل أو  

مبادئها  تؤخذ رورية المدنية التي ضن الشرائع هي الصناعة الإقوله )بنظرته حول ذلك 

ن اختلف ذلك بالأقل إ و  ،الشرائع  جميعسميا ما كان منها عاماً    ولا  ،من العقل والشرع

الأ مدنية  كثر.أو  ضرورية  صناعة  عنده  ووسيلة   ،فالقانون  اجتماعية  ضرورة  فهو 

  تعاون او    الإنسانية،وأن القانون من ضرورات الحياة    ،أصلاً   هلتحقيق الغاية من وجود 
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ان يتقلد من   هيالشرائع    ابن رشد العامة فيقول    افي تحديد مبادئه  ،بين العقل والشرع

 عامة.القانون   يةظالواع الأنبياء

شريعة منها وهي مبادئ القانون الطبيعي وان هناك   تخلومبادئ القانون عامة ولا       

  (27)( ي الديني ح)الو  الإلهيمبادئ وقواعد يقررها القانون 

 

 : ة ـــاتمــالخ

نهاء هذا البحث والذي نرجو أن إ على    أعاننيأن    -تعالى    -وفي الختام فإننا نحمد الله    

  ، مصدر من مصادر القانون كراض فلسفة القانون الطبيعي  ع لى استإكون قد وفقت فيه  أ

والمقارنة    ،والتحليل التاريخي  والتقصي ى نتائج عدة بعد البحث  إلوالذي توصلت فيه  

القاإف فكرة  معروفة    نونن  كانت  مر    وسائد الطبيعي  أزلي   على  قانون  فهو  التاريخ 

التأثير الواضح على التشريع    له  وأنه كان  ،يشمل القواعد السامية للعدالة والحق  ،شامل

ليبيا   في  الرابعة  )  تجلت   ،ومصروالقضاء  باعتبار   (المادة  الليبي  المدني  القانون  من 

القانون مصادر  أحد  الطبيعي  بضلاله  أ قد    كانكما    ،القانون  من لقى  الكثير  على 

( كالدستور  العالم  في  الإ(  مريكيالأالدساتير  حقوق    الصادروالمواطن    نسانوإعلان 

عند    أصلوأن  ،  الألماني(الدستور  )و  م(1948)سنة   كانت  الطبيعي  القانون  فكرة 

ومن بعده تبناه الفلاسفة الرومانية في عهد    ،الفلسفة المثالية  أصحاب الفلاسفة اليونانية  

وبعدها ك  ،الكنيسة  الكبير  ن  اكما  التأثير  المسلمين  الطبيعي بفلعلماء  القانون  كرة 

والقبح    مبدأحول    ورت محت غير    ،والاستحسانالحسن  اتجاهات   هناكن  أوالمصالح 

كان    ،شاعرةوالأ   الأحنافمنها    مذهبية  الطبيعي  تبلورولكن  القانون  بشكلها   ،فكرة 

 .العلامة الفيلسوف ابن رشد  على يد   الشبه مثالي

راً أرجو أن أكون قد وفقت في نقل صورة فلسفية متعمقة عند ـــــخآ  وليسوأخيراً      

 فلاسفة القانون الطبيعي كمصدر من مصادر القانون. 
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 ش: الهوامــــــــــــــــ

علوي،  1) رجاء   )( العدد  تبيان  مجلة  وقانونية،  طبيعة  الطبيعي  )50القانون  المجلد  خريف 13(   )

 . 74صـ 2004

للحقوق أب(  2) الأولى  السنة  ألقيت على طلبة  القانون محاضرات  فلسفة  في  القاسم عيسى دروس  و 

 . 25صــ 2018،2019جامعة غرداية الموسم الجامعي 

( عبد السميع سالم الهراوى القانون الطبيعي وقواعد العدالة سلسلة كتابك لمحررها أنيس منصور 3)

 . 7دار المعارف صــ

الانسانية 4) للعلوم  القادر  الأمير عبد  المعيار جامعة  الطبيعي مجلة  والقانون  الفلسفة  أحمد فولانه   )

 290( صــ5) د( عد27قسنظيه المجلد )

 .2025-2-16تاريخ الزيارة  https//arwikipededio.org( اعلان استقلال الامريكي 5)

الانسان  6) لحقوق  العالمي  الاعلان  /ديسمبر    10(  الاول   https//wwwunorgم   1949كانون 

 2025-2-16الزيارة  تاريخ

ألمانيا    (7) تعديلاته  1949دستور  شاملاً  الزيارة    https. Constituteprojwم  -2-16تاريخ 

2025. 

 205صـ 2020( محمد يوسف، القانون الطبيعي وتطور الفكر القانوني دارالفكر العربي القاهرة 8)

 185صــ 2018( على الموسوى، مبادئ الفلسفة القانون الطبيعي، دار الجيل بيروت لبنان9)

 . 293( أحمد فولان ، مرجع سابق، صــ10)

 . 294، أحمد فولان المرجع نفسه صــ95رجا بهلول مرجع سابق صــ (11)

الفكر 12) المسلمين دراسة مقارنة نشرت منتدى  الطبيعي عند  القانون  فكرة  أحمد،  ( محمد شريف 

 104صــ 2011الاسلامي والطبقة الثانية سنة 

 . 34دار النهضة العربيةصــ 2022القانون الطبعة الأولى  في فلسفة ( طه غازي درون 13)

 .36( طه عوض غازي مرجع سابق صـ14)

( نفين محمود عبد الونيس فلسفة القانون والعدالة عند جون لوك مجلة كلية الآداب بني سويف 15)

 .249صـ 2023يونيو سبتمبر 1681ع

 . 39( طه غازي المرجع نفسه صــ16)

 . 296( أحمد فولانه، مرجع سابق صـ17)

في  18) السيشمو  )زينون  اليوناني  الفيلسوف  أنشأه  فلسفي  مذهب  هي  الرسوقية  أو  الرواقية  ثينا أ( 

وماركوس  سينكا،  لوكيوس  هو  المتأخرين  الرواقيين  أشهر  ومن  الميلاد  قبل  الثالث  القرن  بداية 

 ، الساعة العاشرة ليلاً. 19/2/2025تاريخ الزيارة   http:ar wikkipeadia.orgأورولسيوس، 

 .12( أحمد شريف أحمد مرجع سابق صــ19)

الفنون    (20) كلية  جامعة  خريج  )  –هو  والمولود  نابولي  )لابد 1274-1225جامعة  القائل  وهو   )

الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، الفصل   للحياة الإنسانية من عناية قصوى(، د. يوسف تاريخ 

 ، بدون رقم صفحة. 2025التاسع مؤسسة هنداوي للنشر 

 .302أحمد فؤاد، مرجع سابق،  (21)

 . 198محمد شريف أحمد، مرجع سابق، ص (22)

 .102طه عوض غازي مرجع سابق صــ  (23)
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